أثر علماء الدين في تثبيت الهوية الإسلامية لمدينة الموصل في النصف الثاني من القرن العشرين  - الشيخ محمد أمين الفيضي أنموذجا –
إعداد الباحث : نكتل يوسف محسن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين ))

بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة 


الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم الى يوم الدين .


يُعد الحفاظ على الهوية الدينية لمدينة ما من الأمور الهامة الضرورية ، وتزداد نسبة تلك الأهمية إذا ما داهم تلك المدينة خطر فكري يروم النيل منها، ونشر أفكاره الضالة فيها ، وحرف مبادئ سكانها عن جادة الصواب ، وهذا الوضع يستلزم وقوف فئة من المخلصين لهذه المدينة ودينها وتقاليدها ضد هذا التيار الجارف ، لتحجيم أثاره وإبطال مفعوله ، ورد الناس الطريق المستقيم ، ومن هنا جاءت فِكرة إختياري لموضوع البحث الموسوم بـــ " أثر علماء الدين في تثبيت الهوية الإسلامية لمدينة الموصل في النصف الثاني من القرن العشرين  - الشيخ محمد أمين الفيضي أنموذجا – " ، لإن دور الشيخ وأمثاله كان بمثابة الملاذ لأهل الدين في هذه المدينة ، وساعد المدينة على تخطي مرحلة زمنية صعبة بالنسبة لها .

وألتزماً بمنهج البحث العلمي تم تقسيم البحث الى ثلاث محاور تناول المحور الأول : أحوال الموصل في النصف الثاني من القرن العشرين ، في حين تحدث المحور الثاني عن جهود الشيخ محمد أمين الفيضي على المستوى الخاص ، وكُرس المحور الثالث : جهوده في تثبيت الهوية الدينية على المستوى العام .

وأخيراً لا أزعم أن البحث قد استكمل جوانبه كافة وذلك لوجود جوانب تستدعي المزيد من البحث والتقصي، ويبقى الكمال غاية ينشدها الجميع، ولكنها عزيزة إلا على الله، ولكنني بذلت قصارى جهدي في سبيل اخراج هذا البحث بصورة مرضية – وفق المادة المتوفرة - ، فإن كنت وفقت في هذا فذلك من الله وله الحمد والشكر، وان كنت قد قصرت فذلك من نفسي، وإن ما لقيت من صعوبات وما وقعت فيه من هفوات فإن ذلك من دون شك سيكون حافزاً لتقديم الأفضل مستقبلاً ، قال العلامة المزني: (( لو عرض كتاباً سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه)) .

كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد يد العون لي في أكمال هذه الدراسة واخص بالذكر الاستاذ الاخ محمود الجومرد والدكتور رأفت ال فرج الذي قدم لي مشكوراً ما يلزمني من مادة لاتمام البحث ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
المحور الأول : أحوال الموصل في النصف الثاني من القرن العشرين

تُعد مدينة الموصل وبحكم موقعها وأهميتها معبراً  للكثير من الأفكار التي غزت العالم أنذاك عقب أنتهاء الحرب العالمية الثانية وسيادة الفوضى الفكرية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية ، وكان للشرق الأوسط نصيب من تلك الفوضى ، أذ تم إستيراد الأفكار الشيوعية والأشتراكية(*)، والقومية وما لبثت الافكار العلمانية أن التحقت بسرب الأفكار الغازية الأخرى .

لقد أثرت هذه الاأفكار في العراق عموماً وفي الموصل خصوصاً وزاد من تأثيرها أن أعتنقها بعض رجالات الخاصة من سياسيون وقادة ورجالات المجتمع المتنفذين الأمر الذي جعل من تطبيقها أمراً واقعا ، فعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اللذان إعتمدا على الفكر الشيوعي والقومي العربي لم يأتيا من خارج العراق فهم أبنائه وكانا ممن تاثروا بتلك الأفكار الدخيلة .


وحسب المرويات التاريخية التي تتعلق بتلك الفترة طغى أعتناق الفكر الشيوعي حتى أن أمانة الحزب في العراق أعلنت أعتذارها عن أستقبال أي شخص يريد أن ينظم الى الحزب ، وعلى هذا الحال أصبحت الأفكار الهدامة التي تستهدف أي شي يمت بصلة الى الدين ، فضلاً عن تسهيل الأمور للكُتاب المعادين له فخرجت لنا تلك الحقبة كتباً تدل على الكفر والألحاد منها والعياذ بالله كتاب " أين الله " وكتاب " الله في قفص الأتهام " وأمثالها الكثير ، لا بل أن فئة كبيرة من معتنقي هذه الأفكار طالبوا بإلغاء الزواج بكل صوره وجعل ممارسة الفحش أمراً عاماً في العراق يمارس بصورة طبيعية ، فكانوا يرددون أهزوجة : بعد شهر ماكو مهر والقاضي نرميه بالنهر " .

ولم يكن التيار القومي بالمدافع عن الدين الإسلامي كدين عام فقد إستند هو الأخر الى المبادئ القومية والتي تأخذ من الجنس العربي أساسا للحكم وميداناً للحضارة وأصلاً لكل تقدم ، وكأنهم نسوا أو تناسوا أن الإسلام دين العالم كافة ولا فرق بين عربي أو اعجمي إلا بالتقوى .


أما التيار العلماني فهو الآخر يصرح تصريحاً واضحاً بفصل الدين عن الدولة وجعله أمر شخصي لا يمت بصلة لأي فعالية سياسية أو اقتصادية أو أجتماعية أو أخلاقية ، وقد كان لهذا التيار الأثر الكبير في تسهيل مرور الافكار اللادينية في العراق والموصل بسبب إعتناق بعض اطراف الحكومة لتلك الأفكار التي وجدوا فيها سبيل من سبل التطور وحلاً للمشكلات الطائفية وسلماً للرُقي العالمي ، وكسباً للحلفاء الأقوياء مثل الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والأتحاد السوفيتي .


فلنا أن نتصور حجم الكارثة التي حلت بأهل الإسلام في تلك الحقبة ، وحجم الضغوط التي مارسها هؤلاء وأتباعهم على أهل الدين والتقوى ، وكان لازاماً على الصلاح أن يقفوا وقفة جادة لافشال مخططات تلك التيارات الهدامة ، ولاعادة الموصل الى حظيرتها الدينية .
المحور الثاني : جهود الشيخ محمد أمين الفيضي على المستوى الخاص


نقصد بالمستوى الخاص : العائلة (الاولاد والبنات) والأقارب ، إذ كان للشيخ وأمثاله من مشايخ الموصل الفضلاء وقفة جادة لصد هذا المد اللاديني المنحرف الذي حل بمدينة الموصل وأخواتها من مدن العراق بسبب أستيراد الأفكار الغربية والإعجاب بها وتطبيقها في القاعدة الشعبية ، بحيث جعل المدينة معزولة أسيرة تلك المخرجات الغربية الأشتراكية والقومية والشيوعية والعلمانية ، وهي من هي ألتزاماً دينياً ورقياً أخلاقياً عبر الأزمان .


ولأن المهمة ليست سهلة كان لابد لها من تخطيط مُتقن يجعل الأهداف المرسومة محل التنفيذ فقد بدأ الشيخ بأسرته وأقاربه لأن أسرة الرجل اقرب تجمعاً أجتماعي له ، ومن الممكن الأعتماد عليها في بناء نواة لمشاريع قادة تاخذ على عاتقها مهمة مقاومة هذا المد وأعادة الهوية الدينية الإسلامية للمدينة ، وكانت أول خطوة أتخذها الشيخ هو إدخال أبنائه في الثانويات الإسلامية بعد أجتيازهم المرحلة الابتدائية ليتربوا على المناهج الشرعية المعتمدة على القرآن والحديث والفقه والعقيدة ليكون عوناً لهم في هدفهم المستقبلي الأسمى ، والسبب في هذا أن المدارس الحكومية كانت قد أستقبلت الأفكار الغربية وتشبعت بها، فغدا الكثير من المدرسين يلقنون الطبة الأفكار الاشتركية والقومية والعلمانية على حساب الأفكار الدينية الإسلامية التي أخذت زاوية منسية أنذاك .

ولم يكن أمر نقل الأولاد سهلاً على الأطلاق ، فقد كان المناخ العام مشحون بالتفكير المادي المتضمن ضمان المستقبل والألتحاق بكليات عليا كالطب والهندسة والصيدلة وهذه الكليات لم يكن الطالب ليحضى بها وهو في ثانويته الإسلامية ، كما أن النظرة الى الإسلام نفسه وكل ما يمت له بصلة قد تغيرت بسبب ذلك التأثير ، يقول الأستاذ الدكتور بشار الفيضي ابن الشيخ محمد أمين الفيضي : (( لقد كان والدي يصطحب معه شقيقي الأكبر فيضي الى دروس الوعظ والأرشاد تمهيداً لإلتحاقه بالثانوية الإسلامية ولإعلامه بأهمية دراسة هذا الدين وأيصاله للناس ، وكان دائماً ما يشجعه ويحفزه بالقول أنك ستكون عالم دين متميز ، ويضرب له ولنا مثلاً عن عظمة علماء الأمة وما يجب أن يكون عليه المسلم ، ويذكرنا بالقران الكريم الذي حفظنا أياه  ، فضلاً عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى بلغنا القناعة التامة للدخول في تلك الثانويات وترك المدارس الأكاديمية )) .

لقد كان رد الفعل معارف والدي وبعض الأقارب صادماً مستوحى من نظرة المجتمع العراقي –غير الملتزم - الى الدين ، والمدعوم بتوجه الحكومات المتعاقبة الى العلمانية وقلة الأهتمام بعلماء الدين ، فضلاً عن النظرة القاصرة تجاههم ، لقد ذكر الاستاذ الدكتور بشار الفيضي طرفاً عن هذا الأمر فقال : (( لقد كان المعارف والجيران وبعض الأقارب يلومون والدي على تسجيلنا في تلك الثانويات ويتهمونه بتضييع مستقبلنا – لأن مستوانا كان جيداً جداً في الدراسة - ، فضلاً على أن الموظفون الذين أضطر والدي لمراجعتهم لإكمال عملية النقل والذين أمتلكوا النظرة ذاتها التي أمتلكها غيرهم في هذا الوطن الواسع ، كانوا يقولون له أن أولادك أذكياء وأنت من الناس الأتقياء دعهما ليكونا مهندسين تقيين أو طبيبين تقيين ، فيرد الشيخ المهندسون والاطباء كُثر ولكن العلماء قلة ، وإن أنا لم أجعل من ولدي عالماً وأنت لم تجعل من ولدك عالماً فمن يخدم الإسلام والمسلمين )) ، وهكذا أودع الشيخ أولاد اليوم علماء المستقبل في ثانوية إسلامية في مدينة الفلوجة العراقية ، والتي ما لبث أن عاد بهما وأفراد أسرته الى مسقط رأسه الموصل ليساهم في تثبيت الهوية الدينية الإسلامية للمدينة .


لقد سخر الشيخ محمد أمين الفيضي كل طاقته ووقته في سبيل أن يجعل أولاده وطلبته المقربين مشاريع خدمة لهذا الدين وعلماء أجلاء ينابيع صافية يؤخذ منهم العلم الشرعي ، وقادة أفذاذ يقودون حركة المد الأسلامي المواجه لحركة العلمنة بكل صورها وأشكالها ومسمياتها، وبالفعل فقد خرج من بيته المبارك علماءاً يُشار لهم بالبنان أسهموا في إثراء الحركة الإسلامية والحفاظ على هوية المدينة الدينية فيها ، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : الشيخ الدكتور فيضي الفيضي رحمه الله وأخاه الشيخ الدكتور بشار الفيضي ، وطالبه النجيب محمد عبد الاله ال ثابت والذي يشغل الان أمام مسجد ومدرس في ثانوية الحدباء الاسلامية ، والاستاذ الدكتور رأفت لؤي ال فرج والذي يشغل وظيفة تدريسي في كلية العلوم الاسلامية في جامعة الموصل ، ود. فواز إسماعيل المشهداني ، ود. فارس عادل شيت والذي يشغل الأن مدير وحدة بحوث نينوى في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية والدكتور أشرف ناظم المدرس في ثانوية الإمام البخاري .
المحور الثالث : جهوده في تثبيت الهوية الإسلامية على المستوى العام

لقد كانت المرحلة الثانية من خطة الشيخ في الحفاظ على هوية مدينة الموصل الإسلامية ، هو تنوير عامة الناس وتنبيهم الى خطورة سلك طريق المعاصي وإنحراف العقيدة والتبذل في اللباس ، وتقليد الغرب وأستقبال افكارهم الهدامة التي غزت العراق مثلما غزت غيره من البلدان برحابة صدر ، فنشرت فيه الأبتعاد عن الدين والأنغماس بالمعاصي وسيادة المادية على حساب الجوانب الروحية والتزام الفطرة السليمة  .


وقد أستخدم الشيخ وسائل عدة لتحقيق ذلك الهدف ، تراوحت بين خطب الجمعة والدروس الدعوية والمناظرات وحلقات الذكر : أما خطبة الجمعة فقد كان خطباء المنابر مصابيح الدجى، بكلمة الحق ينطقون، وللضال يرشدون، وللغافل يُذكَّرون، يرسمون بالحق طريق الصواب، ويبشرون وينذرون لبناء مجتمع صالح سوي يَجْلون بكلامهم الأبصار العليلة، ويشحذون بمواعظهم الأذهان الكليلة، وينبهون القلوب من رقدتها، وينقلونها عن سوء عادتها، فَشَفَوا من داء القسوة، وغباوة الغفلة، وداووا من العِي الفاضح، ونهجوا لنا الطريق الواضح )) ولذا كان الشيخ يستثمرها لحث الناس على الألتزام بالدين وشرائعه ومقاومة المد الغربي العلماني وأثاره كشرب الخمور وتعاطي الموبقات والأنحراف عن العقيدة السليمة ، فكان هذا اللقاء الأسبوعي محل أهتمام من قبل العامة التي تحيط بالشيخ وأمثاله يتقربون منه ويتأثرون به لما عرف عنه من حسن خلق ولين عريكة وسماحة صدر ، ويحصل من خلال ذلك اللقاء المقصود .

فضلا ًعن خطب الجمعة  كانت الدروس الدينية التي تُعطى لطلبة العلم على مدار ربع قرن والذي كان يحضرها الكثير من عامة الناس أستئناساً بالشيخ وأحاديثه ذات مردود أيجابي على المسألة ، يقول الدكتور محمد إسماعيل المشهداني في مقال له في هذا الخصوص : (( لقد كانت دروس الشيخ الدينية العقدية والأخلاقية ملاذاً آمناً وقيمة كبرى لطلاب العلم وعامة الناس حيث كان يدرس القران والحديث والفقه ، وكان يحرص على حضور كبار العلماء في الموصل والقاء المحاضرات المختلفة النافعة للناس من أجل رصانة البناء الديني داخل المجتمع )) لقد كانت هذه الدروس مهمة جداً لاسيما لدى عامة الناس الذين لا يرتادون المدارس الدينية ولا تسعفهم الظروف الحياتية لطلب العلم ، فيكونوا فريسة سهلة للأفكار الضالة المنحلة ، أما طلبة العلم في المدارس فهم أوفر حظاً من سابقيهم ، إذ أنهم يحظون بعانية الشيخ وزملائه من مشايخ الموصل الأفاضل ، الذين يعملون على تحصينهم بعلوم الدين المختلفة .

كما كان لحلقات الذكر التي كانت تأخذ صفة الديمومة والأستمرار في مراكز العلم والمعارف ، أثر كبير في تزكية الروح من خلال الأذكار اليومية والمداومة عليها ، لقد كانت هذه الحلقات بمثابة فلتر تصفية - إذ صح التعبير- لما يجده العامي من أفكار ودعوات وأهواء خارج المسجد ، تذكره دائماً بالإسلام ونبيه وتكفر من سيئاته وتجعله على تواصل تام مع رجالات الإسلام من العلماء وطلبة العلم فيقل تأثير التيارات الضالة عليه من جهة ، ويثبت المسلم على دينه رغم كثر المغريات في الشارع الموصلي .

أضف الى هذا دخول الشيخ محمد أمين الفيضي رحمه الله – وفق قول الأستاذ محمود الجومرد أحد أحفاده - في سجالات مع العلمانية والشيوعية بسبب الفكر الإسلامي المحافظ الذي يحمله ، والذي توسط فيضان من عدم الألتزام والاقبال الكبير على المعاصي ، فقد كان للخمار الذي كان يلزم به أهل بيته من النساء سبباً في أمتعاض الكثير من دعاة السفور فيقف الشيخ رحمه الله مدافعاً عن فكرة الأحتشام الإسلامية وموافقتها للفطرة السليمة وجدواها في المجتمع  ضد أولئك الممتعضون .


ولعل حالة الشيخ وأمثاله في تلك الحقبة كانت لها اثراً كبيراً في تسمية المجلة التي صدرت عن مؤسسة الفيض الأنسانية فيما بعد (بمجلة الرباط) تعبيراً عن تلك المرحلة المهمة في حياة الشيخ وأمثاله من مشايخ الموصل ، فأسمها يدل على الرباط في سبيل الله وهو ما يعكس حجم المعاناة وطبيعة المرحلة التي خاضها الشيخ وأشباهه رحمهم الله في سبيل الحفاظ على هوية المدينة الإسلامية .

لقد كانت تلك الروافد المباركة التي سار فيها الشيخ محمد امين الفيضي ورفاقه في الدعوة ، وأستطاعوا رغم الصعوبات والمضايقات وأرتفاع أمواج العلمنة في العراق بشكل عام والموصل بشكل خاص ، أن يحافظوا على هوية الموصل الدينية وتاريخها في هذا المجال . 
(*) على الرغم من التقارب الكبير بين الاشتراكية والشيوعية في كثير من المفاصل الهامة في الهيكلية العامة لكلتا الايدلوجيتان ، فان الاشتراكية هي المدخل الاول للشعوب والتي تأخذ من مبدأ الشراكة اساساً لها ، أما الشيوعية فهي تعمل بالاجبار على توزيع الثروات والموارد والملكيات على الشعةب وتدخل من ضمن الملكيات النساء ، أما النظرة الى الدين فتبدوا متقاربة بين الاثنين بالرغم من ادعاء بعض مفكري الاشتراكية ان هنلك صلة بين الاسلام والاشتراكية .





